
لمناقشة  العالم،  بُلدان  وروائــيــا من مختلف 
 
ّ
ــقــة بــالــصــحــافــة والـــفـــن

ّ
مـــوضـــوعـــات مــتــعــل

والأدب والمــوســيــقــى والــســيــنــمــا، بـــن أمـــورٍ 
خرى.

ُ
عديدة أ

عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــنـــوّع نــقــاشــات وحـــــوارات 
 مــوضــوعــه الــرئــيــس والأهـــمّ 

َّ
المــهــرجــان، فـــإن

التي  المستديرة  بالطاولة  ص 
َّ

يُلخ أن  يُمكن 
ابا من جيل التسعينيات لمناقشة 

ّ
جمعت كت

اب الجُدد غابرييل غارسيا 
ّ
»كيف يقرأ الكت
ماركيز اليوم؟«.

 سلسلة 
ِّ

ــاب فـــي ظـــل
ّ
ــرح عــلــى الــكــت ــ

ُ
ــؤال ط ســ

 الكاتب 
ّ
مــن الأخــبــار الأخــيــرة التي تــؤكّــد أن

لا يــزال حــاضــراً فــي المشهد الأدبـــي العالمي، 
ــه الأخـــيـــرة  ــ ــتـ ــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد طـــبـــاعـــة روايـ
مسلسل  عـــرض  واقـــتـــراب  آب«،  فــي  »نلتقي 
على منصة »نيتفليكس«، لنصٍّ مُستوحى 

من رواية »مئة عام من العزلة«.
ربّما هذا ما دفع الكاتب الكولومبي هارولد 
ــف روايــــة »اخـــــرُج إن 

ّ
مــونــيــوز )1992(، مــؤل

أن  بوغوتا،  في  والمقيم   ،)2022( استطعت« 
 »مــاركــيــز صــار هــو نفسه مُنتجا. 

ّ
يــقــول إن

ــار هـــي وســـائـــل كي  ــبـ  هـــذه الأخـ
َّ
صــحــيــح أن

يبقى الكاتب حيّا، لكن لا يحدث الأمر نفسه 
ــوّلـــوا غــابــريــيــل  ــداعــــي. لــقــد حـ مـــع عــمــلــه الإبــ
غــارســيــا مــاركــيــز إلـــى مــغــنــاطــيــس تــذكــاري 
ت بيع الهدايا التذكارية كي 

ّ
يُباع في محل

 
ّ
جــة. وهـــذا أمــر مُــحــزن. لأن

ّ
ــق على الــثــل

ّ
يُــعــل

المــلــتــزم والــحــيــوي  الــحــقــيــقــي ودوره  عــمــلــه 
ــدان  ــ ـ ــيَّ ــ ــحـ ــ ــيــــا وروائــــــــيــــــــا يُـ ــافــ بــــوصــــفــــه صــــحــ
ويــوضــعــان جــانــبــا. بــالــنــســبــة إلــــيّ لا يمكن 
فــصــل نــضــالــه الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي في 

أميركا اللتينية عمّا كتبه«.
ــيــــدرو لــيــمــوس  ــي بــ ــ ــروائـ ــ ــنـــه الـ يـــأخـــذ مـــواطـ
حــبّــا«  »ســأســمــيــه  روايـــــة  )1995(، صـــاحـــب 
)2023( خيط الفكرة ويستطرد: »لا شك في 
تكريسها  تــم  جــة 

ّ
الــثــل مغناطيس  فــكــرة   

َّ
أن

ــروائـــي، الــتــي  ــلـ ــــراءات الـــســـائـــدة لـ ــقـ ــ ضــمــن الـ
لا تــخــرجــه مــن ســيــاق مصطلح »الــواقــعــيــة 
ــــاب أمــيــركــا 

ّ
ــت الـــســـحـــريـــة«، مــــع غـــيـــره مــــن كــ

ــــن«. يــضــيــف لــيــمــوس:  ــارزيـ ــ ــبـ ــ تـــيـــنـــيـــة الـ
ّ

الـــل

قـــراءة غارسيا ماركيز خــارج  الــيــوم  »يجب 
التي لا تعبّر  التسميات والمصطلحات  تلك 
عن تعقيدات نصوصه، بل تحدُّ منها. إنها 
كليشيهات وتسميات توضع على نصوص 
ماركيز، ولكنها في حقيقة الحال لا تعطي 
ــه، وأدب أمــيــركــا  ــ  فــكــرة مــخــتــزلــة عـــن أدبـ

ّ
إلا

 
ّ

إنها ظل الكاريبي.  اللتينية ومنطقة بحر 
يُثقل على الــقــرّاء، وأنــا شخصيا لا أريــد أن 

.»
ّ

ي نفسي بهذا الظل
ّ
أغط

ــداً مـــن  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــا الــــــوســــــطــــــى، تــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ مـــــــن أمــ
الـــهـــنـــدوراس، قــدّمــت الــكــاتــبــة والــصــحــافــيــة 
جينفير آفيل )1991(، وجهة نظرة مختلفة 
إليها، »لا  »غابو«، بالنسبة  فـ عن زميليها، 
يزال عمله حيّا ونابضا، ولا يعود ذلك إلى 
نشر بعد موته فحسب، 

ُ
أن أعماله لا تزال ت

ــة، تــســتــمــرّ مــعــنــا«.  ــمــ بــــل لأنـــهـــا أعــــمــــال دائــ
وهــنــا تستفيض الــصــحــافــيــة فــي الــحــديــث 
عــن مــاركــيــز، وتــدعــم وجهة نظرها بقولها 
الــقــرى النائية في  إلــى  إن »وصـــول ماركيز 
نصوصه  بعض  وإدراج  اللتينية،  أميركا 
التعليمية  الأنظمة  فــي  الإجــبــاريــة  لــلــقــراءة 
ــعُـــمـــق«.  ـــنـــاقـــش بـ

ُ
دلــــيــــل عـــلـــى أن أعـــمـــالـــه ت

جعفر العلوني

ــيّــــن  ــانــ ــابــ ــيــ اء الــ ـــــــــرَّ
ُ
»مــــــليــــــن الـــــــــق

ــا مــــاركــــيــــز  ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ ــيــــل غـ ــريــ ــابــ ــغــ لــ
ينتظرون افتتاح مكتبات طوكيو 
الترجمة  من  ولـــى 

ُ
الأ سخ 

ُّ
الن على  للحصول 

اليابانية لروايته »مئة عام من العزلة«؛ »في 
جريت مع السينمائي وودي 

ُ
مُقابلةٍ أخيرة أ

 صاحب ›خريف البطريرك‹ 
َّ
آلن أعلن فيها أن

هو كاتبه الساحر«؛ »تناقلت بعض وسائل 
ــشــيــر إلـــى وجــود 

ُ
الإعــــلم الــعــالمــيــة أخـــبـــاراً ت

روابـــــط عــائــلــيــة بـــن حـــائـــز ›نـــوبـــل لـــــآداب‹ 
ـــنـــتـــخـــبـــة حــديــثــا 

ُ
ــة المــكــســيــكــيــة الم ــيـــسـ ــرئـ والـ

كـــلـــوديـــا شـــيـــنـــبـــاوم«، هــــذه بــعــض الأخـــبـــار 
ــقــة بــالــكــاتــب الــكــولــومــبــي غــابــريــيــل 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم

والــتــي   ،)2014  -  1927( مـــاركـــيـــز  غـــارســـيـــا 
تناقلتها أبرز الصحف العالمية في الأسبوع 
ه لا يزال 

ّ
ف، كما لو أن

ّ
الأخير، احتفاءً بالمؤل

على قيد الحياة. 
تــتــزامــن هــذه الأخــبــار مــع »مــهــرجــان غابو« 
قـــيـــم في 

ُ
فـــي دورتـــــه الــثــانــيــة عـــشـــرة، الــــذي أ

الكولومبية،  العاصمة  من  متعدّدة  مناطق 
الشهر  من  والسابع  الخامس  بن  بوغوتا، 
الجاري تحت شعار »حكايا كي تستيقظ«. 
حيث استضاف أكثر من مئة وسبعن كاتبا 

خالد النجار

 بعنوان 
ً
كنتُ قد كتبتُ قبل عشر سنوات مقل

»صهاينة ولــكــن تــونــســيّــون«، وهــو مــقــال عن 
التصهنُ الــعــربــي: تــونــس نــمــوذجــا. ولــم أكُــن 
الــتــونــســيّــن   تــصــهــنُ بــعــضِ 

ّ
أدري وقــتــهــا أن

ــبِــي الــوعــي كـــان بــريــئــا بــــراءة طــفــل يأكل  ــغــيَّ
ُ
الم

 حجم التصهنُ 
ّ
العنب. ولم أكُن أدري أيضا أن

مــمّــا نعتقد حتى كشف  أكــبــر بكثير  الــعــربــي 
عنه »طوفان الأقصى«، في السابع من تشرين 

الأول/ أكتوبر 2023. 
 الــوعــي 

ّ
ــشــر المــقــال فــي حــيــنِــه ولــكــن يــبــدو أن

ُ
ن

والمعرفة.  للوعي  لا  للميديا  خــاضــعٌ  العربي 
بــدا لــي هــذا مــن خــلل كثير مــمّــا يُكتب اليوم 
حــول هــذا الكيان الديني الــذي له وجــه زمني 
ــل ســرديــة هــذا 

ُ
هــو الإمــبــريــالــيــة، ومـــدى تــغــلــغ

خب العربية.
ُّ
الكيان في وعي كثير من الن

ــــدى المـــذاهـــب الــديــنــيــة  فــالــصــهــيــونــيــة هـــي إحـ

ــلــفــيــة الــيــهــوديــة الأكــثــر عُــنــفــا. وقـــد ســوّت  الــسَّ
أهدافها وتماهَت مع السياق الزمني الغربي 
 الحركات 

ّ
الأميركي على وجه الخصوص. ولأن

في  ها 
ّ
كل وتــدور  »لايكية«،  العربية  التقدّمية 

ى 
ّ
فــلــك الأيــديــولــوجــيــات الاشــتــراكــيــة، وتــتــغــذ

م تهتمّ هذه الحركات بالقراءة 
َ
من أدبيّاتها فل

وصّفه  كما  السرطاني،  الكيان  لهذا  الدينية 
ــاد قــبــل حــوالــي سبعن 

ّ
عــبــاس مــحــمــود الــعــق

 الآخــريــن هُم 
ّ
خب أن

ُّ
ســنــة، واعــتــقــدَتْ هــذه الن

 
ً
أيضا غير مهتمّن بالعقيدة بوصفهم فاعل

م، كما 
َ
أساسيّا في نظرة إنسان المنطقة للعال

كــتــب يــومــا لــورنــس الـــعـــرب. ولـــم تــقــرأ الكيان 
 بــوصــفــه قـــاعـــدة إمــبــريــالــيــة 

ّ
الــصــهــيــونــي إلا

متقدّمة، وهذه نصف الحقيقة.
القراءة انتشار كثير من وجوه  وسهّلت هذه 
ــخــب السياسية 

ُّ
الــتــصــهــنُ لـــدى كــثــيــر مــن الــن

والثقافية العربية. وكانت قمّة الدراما عندما 
أيّدت بعض الأحزاب الشيوعية العربية قيام 
الكيان سنة 1948، وتسويتها بن »الكيبوتز« 
الإســرائــيــلــي و»الـــكـــولـــخـــوز« و»الــســوفــخــوز« 

كيف يقرأ كتاّب اليوم غابرييل غارسيا ماركيز؟

ثمّة نخُب عربية لا ترى 
غضاضة في التعامُل 
مع الصهيونية، بل إنّ 
بعضها ما يزال يدُافع 

عن كيان إمبريالي، بعد 
أكثر من تسعة أشهر من 

الإبادة المستمرةّ

في المهرجان الذي عُقد 
بين الخامس والسابع 

من الشهر الجاري، 
بالعاصمة الكولومبية 

بوغوتا، وشارك فيه مئة 
وسبعون كاتباً من حول 

العالم، ناقشت مجموعة 
كتاّب شباب من أميركا 

الجنوبية، أهمّية ماركيز 
بالنسبة إليهم وكيفية 

تفاعل الأجيال الجديدة 
مع أدبه

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته، 

ولا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

نخُب عربية تبنتّ السردية الصهيونية

أمل بقارئ في لحظة ومكان غير متوقّعين

مهرجان غابو محاولات لمنع تحنيطه

تحوّل ماركيز إلى 
مغناطيس تذكاري يبُاع 

في محلاّت بيع الهدايا

كذبة الديمقراطية 
أذاعها الصهاينة 

عن أنفسهم وسوّقها 
لهم الغرب

تنوّع الأجيال من أهمّ 
مزايا الشعر العربي رغم 

انحسار جماهيريته

لا يمُكن فصل نضاله 
الاجتماعي والسياسي 

عن كتاباته الأدبية

»غابو«  مؤسّسة  سنوياً  تنظّمها  أدبية  تظاهرة  هو  غابو«  »مهرجان 
في بوغوتا، حيث تجمع في كلّ دورة أكثر من 150 كاتباً وصحافياً 
من  بلداً   25 من  أكثر  من  وروائــيــاً 
الصحافة  بقوّة  للاحتفاء  العالم 
والتحقيق والسرد؛ وهو ما تميزّ 
غابرييل  الكولومبي  ــروائــي  ال بــه 
فعاليات  تستمرّ  ماركيز.  غارسيا 
وتشمل  ــام،  أيـ ثــلاثــة  المهرجان 
الندوات والمحاضرات  العديد من 
السينمائية  والعروض  والمعارض 
والفنّ  الأدب  قضايا  تُناقش  التي 

والصحافة الراهنة.

ثلاثة أيام في بوغوتا

2425
ثقافة

متابعة

إضاءة

هموم شعرية

فعاليات

العابرة جنسيّا، ماي  الكولومبية،  الشاعرة 
»الــواقــعــيــة  فــكــرة  تــســتــعــيــد  رومـــيـــر )1990( 
التحوّلات  واقــع  على  سقطها 

ُ
وت السحرية« 

اللتينية،  القارّة  في  الحاصلة  »السحرية« 
ســيــاســيــا، واجــتــمــاعــيــا، وثــقــافــيــا وجــســديــا. 
هنا تماما يبرز دور »غابو«، برأيها، حيث 
أن  بواقعية استبصارية سحرية  »استطاع 

»الـــكـــيـــبـــوتـــز« خـــطـــوة فــي   
ّ
الــســوفــيــيــتــي، وأن

الشيوعي. وذهَب  المجتمع  بناء  المنطقة نحو 
نا 

ُ
 ما يفصل

ّ
السادات إلى اختزال الأمر إلى أن

عن الصهيونية هو مجرّد حاجز نفسي، بما 
يعني حاجز وهميّ.

ة، وأن يظهر 
ّ
ــز وكـــان لا بــدّ أن تــأتــي محرقة غـ

إيتمار بن غفير وزعيقه الأرعن، وسموتريتش 
ــرعــب 

ُ
وحـــقـــده الأســــــود، والــقــتــل الــتــلــمــودي الم

ــم الـــنـــصـــف الآخـــــــر لــلــحــقــيــقــة،  ــهُــ ـــف لــ
ّ

لـــيـــتـــكـــش
ل في الجوهر الديني لهذا الكيان.

ّ
والمتمث

هــــذه الــــقــــراءة الــخــاطــئــة لــلــكــيــان، وتــصــنــيــفــه 
دولة »لايكية« ديمقراطية، وهي كذبة أذاعها 
الغرب،  في  وانتشرت  أنفسهم  عن  الصهاينة 
ـــخـــب الـــعـــربـــيـــة خــاصــة 

ُّ
جــعــلــت كـــثـــيـــراً مــــن الـــن

، بــل تحجُّ 
َ
فــي المــغــرب الــعــربــي تلتقي الــكــيــان

ــخــب، مــن تونسيّن 
ُّ
إلــيــه. وثــمّــة كــثــيــر مــن الــن

ــة، لا تــــــرى غــضــاضــة  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ وجـــــزائـــــريّـــــن ومـ
ــــل وصـــل  ــــع الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، بـ ــــي الـــتـــعـــامـــل مـ فـ
ــدّفـــاع عــن هـــذا الــكــيــان  الأمــــر ببعضهم إلـــى الـ
الاســتــعــمــاري الــتــطــهــيــري بــاعــتــبــاره »جــزيــرة 
ــــو شـــأن  ــــي المــــنــــطــــقــــة«. كـــمـــا هـ ديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ
الــجــزائــري كــمــال داود الـــذي ذهـــب بــعــيــداً في 
بالإرهاب  ونعتها  حماس«،  »حركة  مهاجمة 
فــي مقاله الأســبــوعــي الـــذي ينشره فــي موقع 
وفي   ،)TRIBUNE JUIVE( اليهودي«  »المنبر 
ــة لـــوبـــوان« الــفــرنــســيــة، ومـــا يـــزال يكتب 

ّ
»مــجــل

مُدينا »حــركــة حــمــاس«، بعد أكــثــر مــن تسعة 
أشهر من ممارسة التطهير العِرقي بالتعذيب 

رعِب.
ُ
والقتل التلمودي الم

)شاعر ومترجم تونسي مقيم في أمستردام(  

القارّة،  عليها  قبل 
ُ
ت التي  بالتحوّلات  يتنبّأ 

نــفــهــم ثقافتنا  أن  يُــمــكــن  تـــحـــوّلات لا  وهـــي 
دونــهــا، وهــذا تحديداً مــا يجعل عمل غابو 
 أفكاره السياسية 

ّ
 جُل

ّ
ودوره حاضرَين، إذ إن

تتبلور  والجندرية  والثقافية  والاجتماعية 
ــار هـــذه الـــتـــحـــوّلات الــتــي تــحــدث في  فـــي إطــ

م أيضا«.
َ
القارّة، وفي العال

»المكتبة  مــديــرة  طلبَت  المناقشة،  نهاية  فــي 
النقاش،  ومُسيّرة  كولومبيا،  في  الوطنية« 
 كاتب اختيار عمل من أعمال ماركيز 

ِّ
من كل

اب الشباب. اختار 
ّ
كي ينصح به القرّاء والكت

مــونــيــوز روايـــــة »خـــريـــف الــبــطــريــرك« الــتــي 
ــم مــنــهــا أن »يــســخــر مـــن الــســلــطــة الــتــي 

ّ
تــعــل

يجسّدها البطريرك. هذه السلطة هي اليوم 
م. لذلك يجب 

َ
النظام السياسي الحاكم للعال

على الجميع أن يقرأها«.
أمـــا لــيــمــوس، فــقــد أوصــــى بــالــروايــة الأولـــى 
الأوراق«  ــة  ــفـ »عـــاصـ الـــكـــولـــومـــبـــي  لـــلـــكـــاتـــب 
ح لنا بذرة ما حدث بعد ذلك«. 

ّ
لأنها »توض

الهندوراسية  الصحافية  أوصــت  وبــدورهــا 
ــام مــــن الـــعـــزلـــة« فــي  ــ ــة عـ ــئـ ــيـــل بــــقــــراءة »مـ آفـ
لحظات مختلفة من الحياة لأن »كل لحظة 

ستكتسب فيها الرواية معنى جديداً، وهذا 
سرّ عبقرية ماركيز«. ووقع اختيار الشاعرة 
ــم آتِ لألــقــي خــطــابــا«  ــاي رومـــيـــرو عــلــى »لـ مـ
لأنــهــا »تـــبـــدو مــحــادثــة عــفــويــة بـــن الــقــارئ 

والكاتب«. 
ــان حـــــول أهـــمـــيـــة غــابــريــيــل  ــنــ لا يــخــتــلــف اثــ
غـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز ومــكــانــتــه روائــــيــــا عــالمــيــا 
اللتينية  أميركا  حــيــاة  يجعل  أن  استطاع 
قــابــلــة لــلــســرد، والـــقـــراءة حـــول الــعــالــم. ربما 
ـــاب 

ّ
ــداً لا يـــشـــعـــر هــــــــؤلاء الـــكـــت ــديــ ــحــ لــــهــــذا تــ

والــروائــيــون مــن الــجــيــل الــجــديــد بـــأي توتر 
أو صراع عند مواجهة حضور هذا الروائي 
الـــراحـــل، الــحــاســم والــحــيــوي حــتــى الآن في 

المشهد الأدبي المحلي والعالمي. 
»نحن لا نعرف وزن الشخص الميت«، بهذه 
الطاولة  الــنــقــاش،  مُــســيّــرة  اختتمت  الجملة 
المستديرة، في إشارة إلى الجملة التي قالها 
المكسيكي خوان  الكاتب  قبل عشر سنوات، 
 
ّ
أن فيلورو، في حديث له عن غابو، مــؤكّــدة 

الأمـــوات في بعض الأحــيــان، تماما كما هو 
حـــال الــكــاتــب الــكــولــومــبــي، يــزنــون أكــثــر من 

الأحياء، على حدّ تعبير خوان رولفو. 

خاتمة لا بدَّ منها
ــابــهــا الــبــارزيــن 

ّ
مـــــم الــحــيّــة إلــــى كــت

ُ
تــعــود الأ

كــي تــقــرأهــم مــن جــديــد فــي ضــوء المتغيّرات 
يشهدها عصرنا.  الــتــي  والــعــالمــيــة  ــيــة 

ّ
المــحــل

»مــهــرجــان غــابــو« فــي دورتـــه الثانية عشرة 
نــمــوذج لــلــعــودة إلـــى كــاتــب رحـــل عــن عالمنا 
فـــي عــــام 2014، ولــكــن قـــــراءة كــتــبــه تــتــجــدّد 
التي تحدث  التحولات  باستمرار في ضوء 

في القارة اللتينية، وفي العالم.  
ثمّة ظاهرة غريبة تحدث في العالم العربي 
ــاب الــبــارزيــن 

ّ
ة الــكــت لا تــرتــبــط بطريقة قــــراء

الذين رحلوا عن عالمنا العربي فحسب، بل 
والشعراء  اب 

ّ
للكت السائدة  بــالــقــراءة  أيضا 

والروائين الذين ما زالوا على قيد الحياة. 
ــقــــراءة الأيــديــولــوجــيــة أو الــجــاهــزة  إنـــهـــا الــ
الشاعر  أو  الــكــاتــب  أو  ــف 

ّ
لــلــمــؤل المسبقة  أو 

الـــذي يكتبه.  عــن نصه  الـــروائـــي، بمعزل  أو 
ــراءة تبسيطية،  أيـــا كـــان هـــذا الــنــص. هــي قــ
تلفيقية وفي أحسن الأحول توفيقية، تضع 
ق 

ّ
وتوف اختراقها،  يجوز  لا  حـــدُوداً  للقراءة 

 في ذلك 
ً
الواحد، محاوِلة الفكر  بينها وبن 

على  والاستبداد،  الطغيان  أنظمة  مساعدة 
إخماد شرَر أيّة ثورة تلتهب في عقل القارئ، 

في جسده، وفي مخيّلته وفكره. 
فرض قــراءة واحــدة ووحيدة على نصّ 

ُ
أن ت

العقل  خــــرى، نهاية 
ُ
أ يعني، مــن بــن أشــيــاء 

والمــعــرفــة والــفــكــر والمــخــيّــلــة، ويــعــنــي أيــضــا 
النص في تصوّر أصحاب هذه  هــذا  غربلة 
القراءة، أي تصوّرهم الخاص للواقع وللغة.

 يــــكــــاد أن 
ٌّ
ــن ــ ــيـــة فــ ــبــــرع فــــي الـــحـــيـــاة الـــعـــربـ يــ

 الاســتــحــواذ. 
ُّ
ـــه فــن

ّ
يــكــون خبرنا الــيــومــي. إن

 شيء: السلطة، الثقافة، 
ّ

 على كل
ُ
الاستحواذ

ة، إلــــخ... وقــد  الــديــن، الــلــغــة، الــكــتــابــة، الـــقـــراء
بـــرعـــت المـــؤســـســـات الــســلــطــويــة فـــي الــعــالــم 
العربي في ترسيخ هذا الاستحواذ، بحيث 
المواطن نفسه بارعا في ممارسة هذا  صار 
الاستحواذ على كل شيء. والقراءة السائدة 
الــعــربــي هـــي بغالبيتها  الــعــالــم  فـــي  الـــيـــوم 
العظمى قراءة واحدة تستحوذ على النص، 
وتقيّم كاتبه وفقا لهذه القراءة، فتخوّنه أو 

خرى.
ُ
 القراءات الأ

ً
تكرّمه، رافضة

دفاع »ديمقراطي« عن التطهير العِرقي

محمد حبيبي

وسط  »قنصلية«  مبنى  في  م  ينُظَّ المُقبل،  الأحــد  مساء  من  السادسة  عند 
التابع  للجيب  مصرية  ــات  رواي لمشروع  السادس  الثقافي  الصالون  القاهرة، 
بجوائز  الفائزة  الأعمال  لمناقشة  والنشر«،  للطبع  الحديثة  العربية  لـ»المؤسسة 
الدندراوي  )الصورة( وميسرة  محمد عصمت  الكتاّب:   المشروع، ويشُارك فيه 

ونهى داود ومصطفى منير.

في  يفُتتح  الجاري،  يوليو  تموز/  من  والثلاثين  الحادي  مساء  من  الخامسة  عند 
»غاليري أجيال« ببيروت معرض نسيج الماء للتشكيلية اللبنانية ريم الجندي )1956(. 
تُقدّم الفناّنة في لوحاتها مشاهد عن رحلة العبور من العالم المعروف إلى آخر 

مختلف، عبر نسيج من الألوان يحضر فيها الأزرق وتدرجّاته بقوّة.

ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة، وحتى التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل، 
يستضيف »البيت العربي« في مقرهّ بمدريد معرض وجوه وآثار من الأردن للفنانين 
الأردنيين المقيمين في إسبانيا: غسان سيلا وأنيس المعاني. يقدّم المعرض في 
قسمه الأول صوراً تعبرّ عن الإرث الثقافي والأثري المتنوّع للأردن، أما قسمه الثاني 

فيقترح منحوتات تستكشف تطوّر الأشكال الطبيعة للبلاد.

حتى العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل، يستمرّ في »معهد العالم العربي« 
الضوء  المعرض  يسُلطّ  السلام.  مدينة  اكتشاف  إعادة  بغداد:  معرض  بباريس 
تركيب  ويعُيد  العباسي،  العصر  في  سيمّا  ولا  بغداد،  تاريخ  من  مثيرة  فترة  على 
المدينة عبر الواقع الافتراضي، إضافة إلى عرض بعض القطع الأثرية لتلك الفترة.

جازان )السعودية(
العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكَ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة الأســطــوري، 
ّ
ــز مــلحــم صــمــود أبــنــاء غـ

 
ّ

ــل فـــي إفـــشـــال كــل ــتـــواصـ ونــجــاحــهــم المـ
الــنــزوح، التي  مــحــاولات إجبارهم على 
ــزايــــدت مــقــاديــر  ــمــا تــ

ّ
تــــــزداد صـــلبـــة كــل

التوحّش والبربريّة والهمجيّة وانتهاك 
 الأعــــراف الإنــســانــيّــة والــدولــيّــة التي 

ّ
كــل

 لــهــا مــن قبل 
ً
لــم يــشــهــد الــتــاريــخ مــثــيــل

الاحتلل.
 

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟

فــي الـــدائـــرة الــضــيّــقــة، أبــنــائــي وأســرتــي 
وأصـــدقـــائـــي. كــذلــك ثــمّــة قـــــرّاء مــحــبّــون 
كــــانــــوا مـــجـــهـــولـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــي لـــولا 
ما  أحــدهــم  بها  يبعث  تلويحات محبة 
بن وقت وآخــر، فتعيد بعث الأمل لديّ 
بوجود قارئ ما دائما في لحظة ومكان 

عن! 
ّ
غير متوق

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، هــل لديك 
ناشر وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

أجمل علقة لي مع ناشر وظروف النشر 
التي أحلم بها هي تلك التي حدثت لي 
رُبع  مع »دار الجديد«  في بيروت قبل 
قــــرن تــقــريــبــا! هـــنـــاك حــيــث المــصــداقــيــة 
والاحترافية منذ استلم المخطوط إلى 
تــوزيــعــه كتابا فــي أغــلــب أرجـــاء الوطن 

العربي. بعد ذلك كل شيء مقبول!

■ كيف تنظر إلى النشر في المجات والجرائد 
والمواقع؟

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
المــوضــوع للأسف  قــد يقتصر  أدري،  لا 
 
ً
خب والفئات المهتمّة به دراسة

ُّ
على الن
 .

ً
وكتابة

■ هـــل تـــوافـــق عــلــى أن الــشــعــر المــتــرجــم من 
أكثر مقروئية من  الــيــوم  هــو  الأخـــرى  اللغات 

الشعر العربي، ولماذا؟
ـــر شــــروط 

ّ
إلـــــى حـــــدّ مـــــا، حــيــنــمــا تـــتـــوف

الــذي  محتواه  وتميز  الشعر«  »ترجمة 
لم يكن معيار جودته، وتميّزه معتمداً 

ــات لــغــتــه  ــ ــيّ عـــلـــى مـــــهـــــارات وخــــصــــوصــ
الأصلية. أمّا من حيث المقروئية، فربّما 
يـــعـــود ذلــــك إلــــى مـــحـــاولات الــبــحــث عن 

المختلف والمغاير. 

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما 
هي نقاط ضعفه؟

تنوّع مدارسه وأجياله وصراع القديم - 
 عصوره. ولعل 

ّ
الحديث المستمرّ في كل

انحسار جماهيريته  نقاط ضعفه  أهــم 
 الأول 

ّ
التي كانت نابعة من أنه كان الفن

والأوحد تقريبا. 

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته 
الآن؟

 الشعراء المغمورين.
ُّ

كل

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
اه للوطن العربي!  

ّ
ما أتمن

مــتــابــعــتــهــا   
َّ
أن لــلــكــثــيــر  بــــدا  وإن  حــتــى 

خــفــتــت عـــن ذي قـــبـــل، فــمــن الـــضـــروري 
ــام بـــــهـــــذه الأوعـــــيـــــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تــــــواصــــــل الاهــ
الوقت، وعلى المدى  النشرية. مع مــرور 
الــبــعــيــد، ســتــتــزايــد أهــمّــيــتــهــا بصفتها 

مدوّنات ثقافية تاريخية أرشيفيّة.  

التواصل  تنشر شعرك على وســائــل  هــل   ■
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
أو كتابة زمائك ممّن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
ما بن حن وآخــر. تأثير ذلك منحصر 
للنشر  المــخــتــارة  النصوص  نوعية  فــي 
ــيـــت الــنــشــر،  ــوقـ فــــي هـــــذه الــــوســــائــــل وتـ
 
َّ
والـــتـــفـــاعـــل مـــع الآخــــريــــن، ومــــراعــــاة أن

ــة  ــ نـ ــــدوَّ ــيــــس مـ الــــحــــســــاب الـــشـــخـــصـــي لــ
شــعــريــة خــالــصــة فــحــســب، فــأصــدقــاؤك 
 الأطياف، 

ّ
العالم الافتراضي من كل في 

ومختلف الاهتمامات. ولكن نحاول!

Wednesday 10 July 2024 Wednesday 10 July 2024
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محمد حبيبي

جــازان  مواليد  من  وكاتب سعودي  شاعر 
)جنوب غرب السعودية( عام 1968. يعمل 
»جــامــعــة جــــازان«.  أســتــاذاً لـــأدب والــنــقــد بـــ
ــعــر: »انـــكـــســـرتُ وحــيــداً« 

ّ
صـــدر لـــه فـــي الــش

قلبي« )2004(،  فانوسَ  ــفِــئُ 
ْ
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ُ
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ُ
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وحدك« )2011(. عُرضت له تجارب شعرية 
 
ُ
مرئية وسائطية رقمية عديدة، منها: »غواية
 تسرد« )2007(.

ٌ
المكان« )2006(، و»حدقة

بطاقة
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ثقافة

بعد تجربة نزوح دامت لسبعة أشهر عشتها 
بين خيم النازحين واللاجئين في رفح، ومن 
التجربة  هــي  لخيمة،  بيت  ومــن  لبيت  ببت 
ــن الـــتـــشـــرد والــقــهــر  ــي حـــيـــاتـــي مــ الأســــــــوأ فــ
الــذاكــرة إلى  والمــعــانــاة، وستبقى خالدة في 
الأبـــد، قـــررتُ الــعــودة الــي بيتي بعدما أعلن 
ــــن مــديــنــة  جـــيـــش الاحـــــتـــــلال الانــــســــحــــاب مـ
خــانــيــونــس، شـــعـــرتُ وقــــت الإعـــــلان بــفــرحــة 
ناقصة وخوف شديد من الرجوع إلى بيتي 
خــشــيــة أن يـــكـــون مــقــصــوفــا، وبـــالـــتـــالـــي قد 
تهدّم وأن أصبح بلا مأوى. كان هذا الخوف 
يراودني منذ عدوان 2014 بعد قصف بيتي، 
الله،  رحمهما  العزيزين  والــديّ  واستشهاد 
ولم يفارقني في كل يوم من أيام هذه الحرب 
الكثير  الدائرة، لا سيما أن خانيونس مثل 
الــحــرب لقصف  مــن المناطق تعرّضت طــوال 
عــشــوائــي. وخـــلال نــزوحــي إلــى غــرب شمال 
ــــح، كــنــت أشـــاهـــد أعـــمـــدة الـــدخـــان  مــديــنــة رفـ
ــيـــونـــس، وأســـمـــع  ــانـ ــن جـــهـــة خـ تـــتـــصـــاعـــد مــ
أصوات الانفجار تهز المدينة. يقع بيتنا في 

قرية عبسان الكبيرة بجوار خانيونس. 
ــتـــصـــف إبــــــريــــــل/ نــــيــــســــان، لمـــلـــمـــتُ  ــنـ ــي مـ ــ فــ
أمتعتي وكراكيبي وحصتي من الكابونات 
والمعلبات ومــا تسوقته مــن ســوق رفــح من 
مـــــواد تــمــويــنــيــة بـــالإضـــافـــة لمـــــواد تنظيف 

تمهيداً للرجوع.
الــبــيــت، أنــا وعــائــلــتــي، الساعة  وصلنا إلــى 
العاشرة صباحا سعداء، فالبيت قد تعرض 
لأضرار جزئية فقط، بمعنى أنه بقي قائما 
ــــذي حــمــى الــبــيــت  ــهـــدم. ســـجـــدت لــلــه الـ ــم يـ لـ
وشــكــرتــه على هــذه الأضــــرار الطفيفة وأنــه 

صالح للسكن.
قمنا بتنظيف البيت على مدار ثلاثة أيام من 
المياه  من  بالقليل  والغبار  والركام  الزجاج 
نــة مــنــذ شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

ّ
المــخــز

الماضي، وبدأت معاناتي بسبب عدم توافر 
الاستخدام  ومــيــاه  للشرب  الصالحة  المــيــاه 
أنا  وبـــدأتُ  آخــر.  بعد  يوما  تتفاقم  المنزلي، 

فــــي لـــيـــلـــة الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مــــن يـــنـــايـــر، 
ــي مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، تــحــديــداً  اســتــيــقــظــنــا فــ
الثانية عشرة، على صــوت رصاص  الساعة 
 المطر يقترب. في بداية 

ّ
وقذائف وقنابل كزخ

الأمر، ظننا أنها اشتباكات بعيدة، فالجميع 
وزال  شهر  منذ  انسحبت  الدبابات  أن  يعلم 
اقترب  لكننا كنا مخطئين،  الخطر نوعا ما، 
الـــصـــوت كـــثـــيـــراً، انــتــقــلــتُ مـــن مـــكـــانـــي، وهــو 
التي  باتجاه عائلتي  للشارع،  الأقــرب  المكان 
لا تفصلني عنها سوى ستارة، ابتعدتُ عن 
وكانت  فقط،  أمتار  مسافة  وتسللتُ  النوافذ 
هذه اللحظات الثلاث هي التي أنقذت حياتي، 
بدأت القذائف ورصاص المدفعيات تدخل من 
والجدران،  الألمنيوم  وتخترق  تباعا  النافذة 
على  منها  وسقط  حولنا  الشظايا  تطايرت 
الوسائد والكنب ونحن تحت تأثير الصدمة 
ولا نــــدري مــــاذا يــحــدث مــن حــولــنــا، هــل هي 
الــدبــابــات تمهد  أن  أم  ــل؟ 

ّ
تــوغ أم  اشتباكات؟ 

الطريق لكي تتمركز؟ أم أن الجنود يركضون 
في الشارع وفي أيديهم رشاشات؟

ــهــا بــطــعــم الــخــوف 
ّ
لـــم أشـــعـــر فـــي حــيــاتــي كــل

لــم أشــعــر باقتراب  المـــرّة،  الحقيقي مثل هــذه 
المــوت سوى هذه الليلة، كنا منبطحين على 
التلفظ  أو  الأرض لا نستطيع رفــع رؤوســنــا 
ــلـــقـــات، صـــوت  بــكــلــمــة واحــــــــدة، اشــــتــــدّت الـــطـ
ــفـــجـــارات وقــنــابــل الـــصـــوت كــأنــهــا داخـــل  الانـ
للقتل(  موجهة  )طائرة  كابتر  الكواد  البيت، 
تهبط تدريجيا وتــصــوّر داخــل الــبــيــوت، في 
لا  ميتون  أنــنــا  اللحظة شعرنا جميعا  هــذه 

 شيء انتهى.
ّ

محالة، كل
مــا الــشــيء الــذي فعلته فــي حياتك لتستحق 
هذا التكفير؟ يا عالم. أنا مواطنة فلسطينية 
أو لاجئة، كما تشاؤون لا يهمّ، لكنني لم أقتل 
أحــداً ولــم أظلم أحـــداً، أنــا لا أذكــر حتى أنني 
 هذا الخوف، 

ّ
كذبتُ يوما أو سرقت، لمــاذا كل

 هذا 
ّ

 هــذا الــظــلــم، وكـــل
ّ

 هــذا الــرعــب، وكـــل
ّ

وكـــل
الرصاص؟

لم أستطع الاحتمال، انفجرتُ بالبكاء تماما 
كـــمـــا انـــفـــجـــرت شـــظـــايـــا الـــنـــوافـــذ والــــجــــدران 
الــزرع الضخم والــجــرات الفخارية  وأصيص 
ــبــــخ مــن  ــــت تـــــزيّـــــن المــــطــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــونـ ــ ــلـ ــ المـ
كــثــافــة الـــرصـــاص، شــعــرتُ أن رأســـي ينفجر 
وأعصابي تشتعل، تمنيتُ لو أغمي عليّ من 
الــخــوف أو أذهــب فــي غيبوبة ولــو للحظات 
ــاح مـــن هـــذه الــجــهــنــم المــحــيــطــة بــنــا،  ــ لــكــي أرتـ

وأختي بالبحث داخل قرية عبسان الكبيرة 
ــافـــات طــويــلــة  حـــيـــث مـــنـــزلـــنـــا، والمــــشــــي لمـــسـ
للحصول عليها لقضاء حاجتنا منها بعد 
تــدمــيــر الاحـــتـــلال الــقــريــة والــبــنــيــة التحتية 
لـــهـــا. ويــمــكــن لــلــمــرء أن يــتــخــيــل انــتــظــارنــا 
يوميا لساعتين وثــلاث ساعات في طابور 
طويل لتعبئة المياه. لا يختلف الأمر كثيراً 
هنا في تعبئة المياه عما كان عليه الوضع 
في مخيمات النزوح في رفح. وهكذا مضى 
الصالحة  المياه  تعبئة  بين  الأول  أسبوعي 
وغير الصالحة والمشي بين الركام والبيوت 
المدمرة، حيث كان الناس ينصبون الخيام 

فوق ركام بيوتهم التي هدمها الجيش.
ــاء فـــهـــنـــاك قـــصـــة أخــــــــرى. فــي  ــســ ــن المــ أمـــــا عــ
السابعة،  الساعة  اقــتــراب  عند  الليل  بــدايــة 
والتحليل  الأخــبــار  لمتابعة  الــراديــو  ــل 

ّ
أشــغ

الــســيــاســي والــعــســكــري لــلــحــرب عــلــى غــزة 
العاشرة  الساعة  وعند  من ساعتين،  لأكثر 

ب إلى عيوني.  عاس يتسرَّ
ُّ
مساء يبدأ الن

هــنــاك ســكــون لــم نعتد عليه خـــلال الأشــهــر 
الــســبــعــة الــســابــقــة مـــمـــزوج بــالــخــوف لــعــدم 
توافر الكهرباء والعتمة التي تسود القرية 
للنباح  التي تخرج  الكلاب  يخترقه صــوت 
كـــل مــنــتــصــف لـــيـــل، وكـــأنـــهـــا تـــريـــد إيــصــال 
رسالة لنا بوجود خوف خارج حدود المنزل 

فلا نغادره.
بالأمان، ولكن  الصباح لأشعر  أنتظر  كنتُ 
مــــا أن يــــبــــدأ الـــنـــهـــار حـــتـــى نـــســـمـــع صـــوت 
الــقــصــف المــدفــعــي وصــــوت الـــرصـــاص على 
ــدود الــقــريــة. فـــي أحـــد الأيـــــام، كـــان هــنــاك  حــ
قصف شديد للقرية ووصــل القصف لبيت 
ــا عــلــى مــســافــة خــمــســين مـــتـــراً، إذ  بـــجـــوارنـ
أصــابــتــه قــذيــفــة مــدفــعــيــة »قــذيــفــة عــمــيــاء«، 
وقتها طلبت مني أمي أن ننزح مرة أخرى 
ــر بــــاتــــجــــاه مـــــواصـــــي، قــــــرب مــديــنــة  ــيـ ــسـ ونـ
آمنة،  منطقة  أنها  اعتبار  على  خانيونس، 
خوفا علينا. في الحقيقة، لا توجد مناطق 
ة. رفـــضـــتُ وبــشــدة 

ّ
ــز ــ  قـــطـــاع غــ

ّ
ــل آمـــنـــة فـــي كــ

الشهادتين وأغمضت عينيّ ووضعت  قــرأتُ 
رأسي على الوسادة واستعددت للموت. 

وجدتُ نفسي بين ذراعي ابنتي وهي تهمس 
بأذني ألا أخاف، وطلبت مني تكثيف الدعاء، 
أتنفس، عدلت جلستي،  بــدأتُ   ..

ً
قليلا صمتُّ 

بدأت ضربات القلب تنتظم، وبدأت الأصوات 
الـــعـــيـــون تــحــدّق  تــبــتــعــد، خــمــســة أزواج مـــن 
نفسه:  الــســؤال  نفسها  وتــســأل  فــي بعضها، 
هــل ابــتــعــدوا؟ هــل هــذا حلم؟ بــل كــابــوس؟ ما 
الذي يحدث في الخارج؟ نظرتُ إلى ساعتي، 
لم أصدق  البداية  الثالثة فجراً، في  وجدتها 
أننا صمدنا وسط هذه الجهنم ثلاث ساعات 
لم تكن جهنم فما هي  إذا ما عشناه  كاملة، 

جهنم إذاً؟!
فتح أخي الساكن قبالنا الباب، وهو يبحث 
عنا في الــزوايــا محدقا في الظلام خشية أن 
نكون كلنا أو بعضنا في عــداد المــوتــى، كان 
يبحث عن اللون الأحمر، لقد توقع أن يدخل 
ــكـــان، ولـــكـــن بــعــد بحلقته   مـ

ّ
ــل ويـــجـــده فـــي كــ

ــد:  وذهـــولـــه بــثــانــيــتــين، قــلــنــا لـــه بــصــوت واحـ
س أخي أخيراً، 

ّ
»تقلقش إحنا عايشين«. تنف

منذ  سلامتنا  عاتقه  على  وتقع  طبيب  فهو 
 أسطولًا يتكون من 

ّ
بداية الحرب، أخبرنا أن

ثلاثين دبابة مرّوا عبر شارعنا تحت تغطية 
جوية وبرية كاملة.

عــلــمــنــا بــعــد خــمــس ســـاعـــات، وقــبــل أن نــنــام 
التعب والسهر والإرهـــاق  كالجثث مــن شــدّة 
والــرعــب أن هــذا الأســطــول اتــجــه ناحية مقرّ 
شركة الاتصالات الفلسطينية، وتمركز هناك 

استعداداً لبدء عملية عسكرية مكثفة.
ألــقــت طــائــرات الجيش الإســرائــيــلــي على أثر 
تطلب ممن  مناشير،  المباغت  التصعيد  هذا 
بقي فــي منطقة )حـــيّ( النصر، ومــن مناطق 
أخـــرى ضـــرورة الإخـــلاء والــتــوجــه إلــى مخيم 
دير البلح، استعداداً لحملة اعتقالات واسعة. 
ــرٌ بــأكــمــلــهــا تــنــزح، وهـــي تــحــمــل ما  بــــدأت أســ
وملابس،  وأغطية  مــؤن  مــن  حمله  تستطيع 
ــنـــزوح إلـــى بــيــت أقـــــارب لــنــا ليس  حــاولــنــا الـ
ب ويلات الشارع الرئيسي، 

ّ
ببعيد حتى نتجن

المـــوارد الأســاســيــة كالماء  ولــكــن صعوبة نقل 
والـــغـــذاء والــفــرشــات حــالــت دون تنفيذ هــذا 

القرار.
تــوغــلــت الـــدبـــابـــات فـــي تـــل الـــهـــوا ومــعــســكــر 
الــشــاطــئ ومنطقة أنــصــار والــشــيــخ رضـــوان 
بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة الــتــي خصصت لــلــنــزوح، 

ــرى،  ــرة أخــ ــزوح مـــن بــيــتــي مــ ــنــ الــــخــــروج والــ
واعــتــبــرتُ أن المـــوت أيــنــمــا ذهــبــت مــوجــود، 
ة غــيــر آمــنــة، وطــلــبــت منها هــي أن 

ّ
وكـــل غـــز

تـــذهـــب عــنــد أخـــتـــي المـــتـــزوجـــة فـــي المــديــنــة، 
البيت،  من  نجت  التي  الوحيدة  الغرفة  في 
وصــارت هي كل البيت، حيث تعيش فيها 
أفـــراد.  مــن سبعة  المــكــونــة  أخــتــي وعائلتها 
الـــنـــاس تــصــلــح مـــا يــمــكــن أن يــكــون ملائما 
من البيت المهدوم وتعيش فيه، لأنها تريد 
أن تــكــون قـــرب بــيــوتــهــا. فــي المــديــنــة، معظم 
الــبــيــوت تـــضـــرّرت بــشــكــل كــامــل وأصــبــحــت 

غير صالحة للسكن. 
كانت  التي  المــدمــرة،  هنا مدينة خانيونس 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  قــبــل الـــســـابـــع مـــن أكـ
ــنـــاس، وحــتــى مـــع بــدايــة  تــعــجّ بــالــحــيــاة والـ
الحرب كانت ملجأ للنازحين من قطاع غزة 
واعتبرت منطقة آمنة، ولكن للأسف لم يعد 

هناك مدينة، بل أصبحت كمدينة أشباح. 
الدمار والخراب في كل مكان، ورائحة الدم 
تخرج من تحت ركام البيوت المدمرة، التي 

 
ّ

المــشــاويــر الــضــروريــة، بــل كــانــت تقضي جــل
التيك  الــنــقــال تتصفح  الــوقــت عــلــى هــاتــفــهــا 
الموسيقى، وطلبت مني  إلــى  تــوك، وتستمع 
أن أسامحها، واعترفت لي أيضا بأنها كانت 
يومين  أفطرت  وأنها  صلاتها،  في  تتقاعس 
أن تخبرني، وعندما  آخــر رمــضــان دون  فــي 
سألتها عن سبب اعترافها لي في هذا الوقت 
الصعب، أخبرتني أنها تريد أن تموت وهي 
شجاعة دون أن تكون قد أخفت عني شيئا، 
مدينة  أنني  وأخبرتها  بالشجاعة  حت 

ّ
تسل

لها أنا أيضا باعتراف، وهو أنني كنت أذهبُ 
إلى الجيم لألتقي الصديقات وأتناول معهم 
الــوجــبــات، ونــدخــن الــنــرجــيــلــة فــي اســتــراحــة 
الــجــيــم، ولــم أكــن أمـــارس الــريــاضــة كما كنت 
أخــبــرهــا، ولــهــذا الــســبــب لــم أتــمــكــن يــومــا من 
خسارة الوزن والحصول على الوزن المثالي 
كما كانت تنصحني، ولكن اليوم وبعد مرور 
ميزانا  استخدمتُ  الــحــرب،  على  أشهر  ستة 
الــذي نزح  وجــدنــاه بالصدفة فــي بيت عمي 
ــنـــه، واكــتــشــفــت أنـــنـــي خــســرت  ــيـــراً عــنــد ابـ أخـ
الــوزن  إلــى  اثــنــي عشر كيلوغراما، ووصــلــت 
المثالي، ولكن ليس بسبب الجيم الذي لم أكن 
الحصار وانــعــدام وصــول  بــل بسبب  أطيقه، 
نأكله  فما  الحلويات،  وشــحّ  الغذائية  المـــواد 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب مـــن بــقــولــيــات لا يغني 
ولا يسمن مــن جـــوع، بــالإضــافــة إلـــى قيامي 
العجن  إليها  المنزلية، مضافا  المهام  بجميع 
ــبــز والــغــســل الـــيـــدوي والــتــحــطــيــب، إلــى 

َ
والــخ

جانب المشي عدّة كيلومترات لجلب الأشياء 
الضرورية من السوق أو الصيدلية.

فــي التاسع عشر مــن فــبــرايــر/ شــبــاط علمت 
بــاســتــشــهــاد زمــيــلــة لــنــا بــعــد تــهــجــيــرهــا إلــى 
أهلها في خانيونس لتبتعد عن الخطر، لكن 
المــوت هو الــذي اقترب واختارهم جميعا. لم 
البشري  فالعقل  البداية،  في  الأمــر  أستوعب 
الصدمات  استيعاب  يستطيع  لا  بطبيعته 
ــاول تــجــزئــتــهــا أو  ــحــ دفـــعـــة واحـــــــــدة، فـــهـــو يــ
كالومضات  أفــعــال  ردود  مــصــدراً  تضليلها، 
ــر، ولــكــن عــنــدمــا أصبحت  ــ بـــين الــحــين والآخــ
 ليلة، أدركت 

ّ
زميلتي تزورني في أحلامي كل

وقتها أنني لن أراها بعد الآن.
ــادّ وكـــوابـــيـــس  ــ ــ وقــــعــــتُ فـــريـــســـة لاكـــتـــئـــاب حـ
متكرّرة لمدة أيام، كنتُ حبيسة غرفتي أتصفح 
الصور والذكريات بالساعات، وأتساءل: مَن 
ــدور؟ هـــذه الـــحـــرب اللعينة  ــ يـــا تـــرى عــلــيــه الــ
 أو صديقا أو بيتا أو 

ً
 يــوم زميلا

ّ
تحصد كــل

مــؤســســة أو شـــارعـــا أو مــقــهــى مـــن رصــيــدك 
الحادة ذكرياتك معهم من  وتقتلع بأنيابها 
دون أن تنظر إلى الوراء أو يغمض لها جفن. 
الذي  الخبيث  المهرّج  ذلك  الإنترنت،  قاطعتُ 
ينقل لنا أخبار استشهاد أحبابنا لتقع على 
رؤوســـنـــا كـــالـــصـــاروخ، بــيــنــمــا يــنــقــل لغيرنا 
وإعلانات  الأبــراج  وتوقعات  الفنانين  أخبار 
مسلسلات رمضان، يا إلهي كيف يتسع هذا 
التناقضات؟ فهل حقا نحن  العالم لكل هذه 

أبناء كوكب واحد؟ 
فــي الــثــامــن والــعــشــريــن مــن فــبــرايــر، كــان يوم 

الأنــقــاض  الــشــهــداء تحت  زال ساكنوها  مــا 
حتى الآن.

أســـأل نفسي دائــمــا، مـــاذا كــان يفعل هــؤلاء 
الـــنـــاس فـــي ســاعــاتــهــم الأخـــيـــرة. هـــل كــانــوا 
يتناولون الطعام سوية؟ أم كانوا مجتمعين 
يـــؤنـــســـون بــعــضــهــم بـــعـــضـــا مــــن الــــخــــوف؟ 
أم كـــانـــوا نــائــمــين يــنــتــظــرون أجــلــهــم تحت 
القصف المستمر؟ ما ذنبهم؟ وماذا لو كنتُ 
أنا مكان هؤلاء الناس، هل سيقصف بيتي 
مرة أخــرى، ولا يستطيع أحد انتشالي من 
تحت الأنــقــاض، وســتــفــوح رائــحــتــي وتزكم 
أنــوف المــاريــن من جانب ركــام البيت؟ وهل 
زال  مــا  »هــنــا  الــبــيــت:  بقايا  سيكتبون على 
يرقد جسد ريما؟«. أفكار سوادوية تهيمن 
عــلــى عقلي وفــكــري، ولــكــنــي أيــضــا أعــلــم أن 
المــنــزل قسريا أشبه بالخروج  الــخــروج مــن 

من حضن الأم رغما عنها.
للمنزل شعرت  أنني عندما رجعتُ  أنكر  لا 
بــأنــه غــريــب عــنــي، وأن شــيــئــا مـــا يــدعــونــي 
ــــم أجــعــلــه  ــه. هــــــذا الــــشــــعــــور لـ ــنــ ــلــــخــــروج مــ لــ
ــدأت بــالــبــحــث عـــن ذكــريــاتــي  ــبـ يـــلازمـــنـــي، فـ
وأشيائي الخاصة جداً، التي تحمل إشارات 
التي كلما  الثلج  كــرة  جميلة لحياتي، مثل 
ــعـــرت بــالــضــيــق أذهــــــب إلـــيـــهـــا وأســتــمــع  شـ
لعالم  تــأخــذنــي  الــتــي  الــخــاصــة  لموسيقاها 
بعيد عن هذا العالم البشع، أحاول التأقلم 
التي لا تشبهني مــن فتاة  الحياة  مــع هــذه 
لفتاة تنتظر  الــحــيــاة  تــحــبُ نفسها وتــحــب 

الموت أو انتهاء الحرب. 
ــدتُ أشـــخـــاصـــا أعــــــزاء على  ــقـ ــي الــــحــــرب، فـ فـ
قلبي، تربطني بهم حياة أسرية، حتى أنني 
فــقــدت الــحــب فـــي هــــذه الـــحـــرب، وأصــبــحــت 
أن  غريبة الأطـــوار والمشاعر. حــاولــتُ كثيراً 
التي  السوداوية  المشاعر  هــذه  من  أتخلص 
فتها الحرب ولم أفلح. السؤال الذي يظل 

ّ
خل

يــراودنــي: هــل سننجو؟ وهــل سأتمكن من 
نــســيــان مــا شــعــرت بــه طـــوال فــتــرة الــحــرب؟ 
وهل ستكون صديقاتي وأصدقائي بخير؟ 
أم أنــنــا ســنــمــوت فـــي حــضــرة حـــب المــديــنــة 

والبلد؟!
ومــــع ذلــــك، فــــإن غــــزة الــتــي أحــبــهــا هـــي تلك 
ــصِــبَــت فــي ليلة فرحها 

ُ
الـــعـــروس الــتــي اغــت

أمـــام مـــرأى الــعــالــم، ولــم يــحــرك أحــد ساكنا. 
ى وتقاوم وتطالب بحقها، وستبقى 

َ
شف

ُ
ست

مرفوعة الرأس لأننا اعتدنا عليها كذلك.

ــزة، لـــقـــد دخـــــل الـــطـــحـــين أخــــيــــراً،  ــ ــ عـــيـــد فــــي غـ
اســتــيــقــظــنــا فـــي الــفــجــر عــلــى صــــوت الــنــاس 
تنادي للتوجه إلى دوار النابلسي في شارع 
الــرشــيــد لــلــحــصــول عــلــى طــحــين مــمــا تلقيه 
ــك بــعــد أن كللت هــذه  الــشــاحــنــات هــنــاك، وذلـ
المهمة بالفشل خمس مــرات متتالية، حصل 
كالقمر،  أبــيــض  كيسي طحين  على  بيت  كــل 
لــم تسعنا  الــعــجــن،  ســارعــنــا بتحضير عـــدة 
الـــفـــرحـــة ونـــحـــن نــعــجــن بــالــطــحــين الأبــيــض 
ــذرة أو  ــ الــنــاصــع مـــن دون خــلــطــه بــطــحــين الــ
الــشــعــيــر الـــــذي تــآكــلــت مــعــدتــنــا مـــن هضمه 

ورداءة مذاقه على مدى شهرين.
ــا الـــشـــاي وأكــلــنــا  جــهــزنــا المــنــاقــيــش وأعــــددنــ
من الخبز الجديد، وكأننا لم نأكل خبزاً من 
 الأخبار بأن المخابز ستفتح 

ّ
قبل، بدأت تهل

أبــوابــهــا بــعــد دخــــول الــطــحــين، وهــــذا معناه 
أننا يجب أن نودع الحطب والنار والطابور، 
 تأكيد الخبر 

ً
يااااااه هل نفرح أم ننتظر قليلا

خوفا من أن نفجع ثانية.
فــي الأول مــن مــــارس/ آذار، بـــدأت الــطــائــرات 
بإنزال معونات غذائية على مناطق متفرقة 
فــي غــزة، وذلــك بسبب منع دخــول شاحنات 
المـــســـاعـــدة إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال، أول مـــرة 
البراشوتات  تسقط  وهــي  الــطــائــرة  شاهدنا 
اتــســعــت عــيــونــنــا وتــصــلــبــت رقـــابـــنـــا ونــحــن 
ذيــــع فــي الأخـــبـــار أن 

ُ
نــراقــب المــنــظــر، عــنــدمــا أ

غــزة عبر  إلــى مدينة  هــنــاك بضاعة ستصل 
لــم يــصــدق أحــد الخبر واعتقدنا  الــطــائــرات، 
أنها خزعبلات حــروب وهذيان حكام، ولكن 
عندما حدث بالفعل شعرنا أننا داخل فيلم 
الحقيقة أغرب  سينمائي، لكن أحيانا تكون 

من الخيال، والواقع أكثر عبثا من الأفلام.
رمضان  لشهر  استقبالًا  طينة  فــرن  صنعنا 
 بعد أسبوع، فالطهي على الغاز 

ّ
الذي سيهل

هنا فــي غــزة ضــرب مــن الجنون، والحصول 
عــلـــــى جــــرة غــــاز ضــــرب مـــن الـــخـــيـــال، جمعنا 
ــل الـــنـــاعـــم لــنــصــنــع قـــوالـــب  ــ ــرمـ ــ الـــحـــصـــى والـ
لإتمام  الخباز  بجارنا  ا 

ّ
واستعن الأســمــنــت، 

الهواء  عن  بعيدة  منطقة  عن  بحثنا  المهمة، 
يومين  بعد  فوقها،  الفرن  وبنينا  والشمس، 
 

ّ
ــد أن جـــف ــعـ ــريــــط الافــــتــــتــــاح بـ قـــصـــصـــنـــا شــ
الأسمنت وأصبح الفرن جاهزاً للاستعمال.

اليوم هو الحادي عشر من مــارس، أي الأول 
مـــن رمـــضـــان، هــاتــفــتــنــي أخـــتـــي مـــن الـــخـــارج 
وأخبرتني أن الحرب ستنتهي بعد شهرين، 
وكــيــف نجلب  أمــورنــا  نــدبــر  وسألتني كيف 

المونة لرمضان، فقلت لها: خليها على الله.
في المساء، وبعد أن تناولنا الإفطار جميعا، 
وهو طقس عائلي لا يتغير على مرّ السنين 
ــا إعــــلانــــات  ــدنــ ــاهــ ــود حــــــــرب، شــ ــ ــوجـ ــ حـــتـــى بـ
رمـــضـــان عــبــر الــتــلــفــاز وبــكــيــنــا كــثــيــراً على 
حالنا، والعالم العربي يدير لنا ظهره بهذه 
السرعة، ويتفرغ للرقص والغناء والاحتفال 
والــتــهــلــيــل، فــأنــت مــنــذ الآن لــيــس أنــــت، أنــت 
ــت الــــغــــارق بــهــمّــك  ــت المـــنـــســـيّ أنــ الــضــحــيــة أنــ

وحدك، وما من منجٍ لك سوى نفسك. 
15 مارس/ آذار 2024.
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رائحة الدم تخرج 
من تحت ركام البيوت 
المدمرة، التي ما زال 

ساكنوها الشهداء 
تحت الأنقاض

يا عالم. أنا مواطنة 
فلسطينية أو لاجئة، 
كما تشاؤون لا يهمّ 

ولكننّي لم أقتل أحداً 
ولم أظلم أحداً

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

الرجوع إلى حضن الأم

أنت المنسيّ... أنت 
الغارق بهمّك وحدك

كاتبة ريما محمود

كاتبة نهيل مهنا

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

ــت الــدبــابــات الــتــي تــمــركــزت فــي مفترق 
ّ
وظــل

المارين منعا  النار باتجاه  الاتصالات تطلق 
 ليلة حــتــى ســاعــات 

ّ
لــلــحــركــة، كــنــا نسهر كـــل

الفجر خوفا من المداهمة واعتقال الرجال كما 
رأينا في نشرات الأخبار، كل ليلة نتحسّس 
أغراضنا ونحصي حقائبنا ونثقل ملابسنا 

استعداداً لهذه اللحظة.
بــعــد عــشــرة أيــــام بلياليها الــطــويــلــة اســتــمــرّ 
خلالها إطــلاق رصــاص المدفعيات والقصف 
استيقظنا على صوت  تــوقــف،  دون  الــجــوي 
ــارع يـــقـــولـــون إن الـــدبـــابـــات  الـــنـــاس فـــي الــــشــ

انسحبت، وإن المكان الآن أصبح آمنا.
الموحشة،  الليلة  تلك  فــي  ابنتي  لــي  اعترفت 
الـــتـــي كـــنـــا فــيــهــا تـــحـــت الـــقـــصـــف ورصـــــاص 
كنت  عندما  تــدرس  تكن  لــم  أنها  المدفعيات، 
أتـــركـــهـــا فـــي الـــبـــيـــت، وأذهــــــب لــقــضــاء بعض 

رسم للفنان عماد حجاج

Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة


